
محمد نجيب يخرج من الظل بطلا لاستشراق عربي

 في نوبة استشــــراقية متأخرة، اكتشف 
مثقفون عــــرب وجود محطة تحمل اســــم 
محمد نجيب، في متــــرو الأنفاق بالقاهرة 
منذ أكتوبر 2000. وربما فاجأتهم الأخبار، 
في يوليــــو 2017، بإنشــــاء قاعــــدة محمد 
نجيــــب العســــكرية فــــي أقصى الســــاحل 
الغربي لمصــــر. واعتبروا ذلك تكفيرا عما 
يحســــبونه خطايا لضباط ثورة 1952 في 

حق الرجل.
يمكن تفســــير هذه الرؤى الأحادية في 
ضوء نظرية الإسقاط في علم النفس، وهي 
حيلة لا شــــعورية يدافع بها الشخص عن 
نفســــه، أولا بإنكار إحدى صفاته وخيبات 
أمله وتاريخه الشــــخصي أو تاريخ بلاده 
بإســــقاط هذه  وثانيــــا  الاضطهــــاد،  فــــي 

المشاعر المكبوتة على الآخر.
لكــــن الآخــــر، إذا كان مصريا، يســــيء 
إليــــه هذا الإســــقاط، ويســــمو علــــى مثل 
هــــذه المقارنة؛ فالمصري مثلا يُســــتثنى 
مــــن ارتكاب جريمــــة التصفية الجســــدية 
عن  ويســــتغني  السياســــيين،  للخصــــوم 
القتل السياســــي بإجراءات منها الاعتقال 
وتلفيق الاتهامات، والمكايدات، والسباب 
الصريــــح والضمني، أو فصل الخصم من 
العمــــل فيعيده حكــــم قضائــــي، فيضايق 
أهله لإجباره على الإذعان. ولا يصل الأمر 
إلى النفي أو التصفية، ولنقارن المشــــهد 
المهيب لوداع الملــــك فاروق، في خروجه 

النهائي من مصر، بنهايات دامية لغيره.
ويصعــــب علــــى مصــــري، إلا إذا كان 
مســــطّحا وقحا أو باحثــــا متخصصا، أن 
يفتــــي في حدث مفصليّ لبلــــد عربي، وأن 
يصــــدر حكما على رموزه. ليكن اســــتقلال 
تونس عام 1956، وبطله الحبيب بورقيبة 
الذي يحظى بما يشبه الإجماع في بلاده، 
باســــتثناء أصوات قليلة. قــــال لي مترجم 
تونسي إن «المجاهد الأكبر» رجل غامض، 
ليســــت له جــــذور فــــي المنســــتير، عميل 
صنعتــــه فرنســــا بطلا، ثــــم صدّرتــــه إلى 

تونس.
الجزائريــــة،  الثــــورة  أيضــــا  ولتكــــن 
والمصائر التراجيدية للبعض من قادتها، 
رفاق كفاح الأمس، بعد أن أصبحت الثورة 
دولــــة والثــــوار الذيــــن فاتتهم الشــــهادة 
حكامــــا. وكذلــــك ما جرى بالعــــراق في 14 
تمــــوز (يوليــــو) 1958، وبطلــــه عبدالكريم 
قاســــم، وقد قرأت عنه الكثير، واســــتمعت 
إلــــى أصدقاء يرفعونه إلــــى مكانة الزهّاد، 
ويــــراه آخرون عســــكريا دمــــوي النزوع. 
وتتبايــــن الــــرؤى فــــي ضــــوء المرجعية 
الدينيــــة أو المذهبيــــة للمتحــــدث، ولــــي 
أصدقــــاء مندائيــــون يــــرون فتــــرة الحكم 
القصيــــرة لقاســــم مثــــالا. ولهــــذا أتفادى 
وصف ما شهده أي تموز عراقي، في 1958 

أو 1968، بالثورة أو الانقلاب.

 الحركة المباركة

أنأى عن تمــــوز العراقي، وأجرؤ على 
وصف تمــــوز المصــــري، 23 يوليو 1952، 
بالانقــــلاب، هكــــذا أطلــــق عليــــه الضباط 
الأحرار، ثم غيّروا المصطلح إلى «الحركة 
المباركة». وحســــم طه حســــين الأمر، بعد 
أســــبوعين، فــــي 5 أغســــطس بصحيفــــة 
«البــــلاغ»، بمقال عنوانه «ثــــورة مصر في 

عيون غربية».
ثم نشــــر في الأهــــرام، 7 فبراير 1953، 
مقــــال «ثــــورة حية وحيــــاة ثائــــرة». وفي 
10 أغســــطس 1957 كتــــب فــــي صحيفــــة 
«الناصريزم»  عنوانــــه  مقالا  «الجمهورية» 
عن إصابة ساسة الغرب بداء مصري «ففي 
قلوبهم مرض هو بُغض جمال عبدالناصر، 
وفــــي عقولهــــم مرض هــــو اتهــــام جمال 
عبدالناصر بكل شر… الثورة المصرية قد 
رفعت درجة الحرارة الناصرية في فرنسا 
إلى أقصاهــــا حتى أخرجت بعض الكتاب 

الفرنســــيين من أعضــــاء المجمع اللغوي 
عــــن أطوارهــــم، وانتهــــت بهم إلى شــــيء 
مــــن الهذيان… ترتفع حمــــى الناصرية في 
فرنسا حتى تبلغ بأصحابها أقصى حدود 
الخطرفة والهذيــــان». وهما صفتان تليق 
إحداهما على الأقل بالبعض من المثقفين 
العــــرب إذ يحلو لهم، الآن فــــي عام 2019، 
اتهامٌ استشــــراقي للثورة بأنها ســــجنت 
محمد نجيب أول رئيس مصري، عقابا له 
علــــى إيمانه بالديمقراطية، وإصراره على 
عودة الضباط إلــــى ثكناتهم، وإنهاء حكم 
عســــكري تعاني منه مصر إلــــى الآن، ولا 

يبدو الخلاص منه قريبا.
الديمقراطيــــة مدخــــل يغــــري بالتقاط 
تعليق من الفيســــبوك، وسطر من تغريدة 
تويترية، وإعادة لكلمة كتبها موتور يعلن 
انتصاره علــــى جثة عبدالناصر. ومن هذا 
النثــــار الإلكتروني تدبّــــج مقالات توصف 
بمــــا كان يطلق عليها قديما «كلام جرايد»، 
أي أنــــه يعامــــل باســــتخفاف ولا يؤخــــذ 

بجدية.
فــــي قضيــــة محمــــد نجيــــب وعلاقته 
بثــــورة 1952، مــــن اللقــــاء إلــــى الطــــلاق، 
ســــأكتفي بمرجعيــــن يصعــــب اتهــــام أي 
منهمــــا بالانحياز إلــــى عبدالناصر: الأول 
شــــهادة الرائــــد خالــــد محيــــي الدين، من 
موقع الشريك المتصالح مع ضميره، ولم 
يندم على دفع ثمن خلافه مع عبدالناصر. 
والثاني كاتب فرنســــي مــــن عائلة جاءت 
إلى مصر في القرن التاسع عشر، ولد عام 
1946 في القاهرة، وغادرها عام 1963 حتى 
عــــام 1984، وصدر كتابه بعد 45 عاما على 
الثورة، وليســــت له مصلحــــة في مجاملة 

عبدالناصر، أو عداء محمد نجيب.
في قائمة رؤساء مصر يستبعد رئيس 
مجلس الشعب صوفي أبوطالب، الرئيس 

المؤقــــت عقــــب اغتيــــال أنور الســــادات 
المحكمــــة  ورئيــــس  أكتوبــــر 1981،  فــــي 
الدســــتورية العليا عدلي منصور المعيّن 
رئيســــا بموجــــب إعــــلان 3 يوليــــو 2013. 
فهل يمكــــن إدراج محمد نجيــــب في هذه 
القائمــــة القصيرة؟ لم يكن الرجل رئيســــا 
منتخبــــا، وفرض الظرف السياســــي على 
ضباط شبان، متوســــط أعمارهم 34 عاما 
ولا يعرفهم الشعب، أن يأتوا برمز يتمتع 
بمكانة في الجيش ورصيد جماهيري في 
الشــــارع. عيّنوه رئيســــا ثم عزلوه، وبين 
التعيين والعزل تفاصيل درامية ملخصها 

الصراع على السلطة.
 لا يحتــــاج خالــــد محيــــي الدين إلى 
القــــول إن دفاعه عــــن الديمقراطية انتهى 
باســــتقالته من مجلس قيادة الثورة. وفي 
كتابــــه الصادر عــــام 1992 «.. والآن أتكلم» 
يســــجل أن أول خلاف بيــــن رجال الثورة 
بدأ في يومها الخامــــس، 27 يوليو اليوم 
التالي لخروج الملك فاروق. فاجأهم مأزق 
خلوّ الدســــتور من مادة تخــــص إمكانية 
تنــــازل الملك عن العرش، وقد تنازل الملك 

لابنه الرضيع الأمير أحمد فؤاد.
ويتضمن الدســــتور حالتــــيْ المرض 
والوفــــاة، وكان الحل في دعــــوة البرلمان 
لإقــــرار الوصايــــة على العــــرش، ثم حله. 
وســــاوى مستشــــارو مجلس الدولة بين 
وأراد  والوفــــاة.  العــــرش  عــــن  التنــــازل 
عبدالناصر «دعوة مجلس النواب ثم حله. 
ودعوة الناخبيــــن لانتخاب مجلس جديد 
وفق أحكام الدســــتور خلال ستين يوما». 
وأمــــام اعتــــراض ضبــــاط المدفعية على 
تســــليم الســــلطة، «حاول عبدالناصر أن 
يفهمهم أننا التزمنا أمام أنفســــنا، وأمام 
ضباط الجيش، وأمام الشــــعب، باحترام 
الدســــتور، واحتــــرام الحيــــاة النيابيــــة، 

لكنهــــم تكاتفوا ضده، ووجــــد عبدالناصر 
نفسه وحيدا». فإذا كان هذا موقف ضباط 
شــــبان، فماذا رأى الفقهاء الدســــتوريون؟ 
يجيب خالد محيــــي الدين بأنه «دهش، إذ 
وجد أساطين القانون الدستوري، والذين 
طالمــــا تحدثوا عــــن الدســــتور والبرلمان 
ويحرضونهم  الضباط  يســــتحثون  كانوا 
على تأجيل الانتخابــــات… ومن ثم تأجيل 
قضية الديمقراطية. وللتاريخ أســــجل أن 
الدكتور عبدالرزاق الســــنهوري وسليمان 
حافظ وعلي ماهر كانوا جميعا يحرضون 
الضباط على تجاهل الدستور والبرلمان… 
كانوا يحرضون زملائــــي في القيادة على 
عدم الاعتداد بالدستور أو الديمقراطية أو 
الانتخابات… والإخوان المســــلمون كانوا 
يشــــجعون هذا الاتجــــاه… وحرضوا ضد 

الحياة النيابية والأحزاب السياسية».

أزمة دستورية

وجــــد محيــــي الديــــن نفســــه وحيدا 
«تمامــــا، حتــــى محمــــد نجيــــب كان يقف 
معهم ضــــد أي توجه ديمقراطي… كان في 
هذه الفترة من أكبر المتحمســــين لانفراد 
مجلــــس الثورة بالســــلطة، كل الســــلطة». 
ومع إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 
«تقرر أن يكون نجيب رئيسا للجمهورية»، 
بعــــد أن كان رئيس مجلس قيــــادة الثورة 
(الســــلطة العليا)، ورئيس مجلس الوزراء 
(السلطة التنفيذية)، والقائد العام للقوات 
المســــلحة. قــــاوم نجيب «بشــــدة مســــألة 
إعلان الجمهورية»، وكان يفضل مدّ الفترة 
الانتقالية، «ولم يتحــــدث عن الديمقراطية 
إلا في ما بعد، أي عندما بدأ يفقد سلطته».
ومع تصاعد الخلاف حول الصلاحيات 
بين نجيب ومجلس قيادة الثورة، ســــافر 
نجيب إلى النوبة واصطحب محيي الدين 
الذي قــــال «ذهلت مــــن الأبهــــة الخرافية، 
فالقطــــار الملكــــي بفخامتــــه أصبح قطار 
رئيــــس الجمهورية». وكتب أنــــه فهم، في 
رحلــــة النوبــــة، أن الخلاف بيــــن الطرفين 
على الســــلطة وليــــس على موقــــف، وأنه 
طرح فــــي الرحلة على نجيــــب «أن يتبنى 
معــــي قضية الديمقراطيــــة وعودة الحياة 
النيابيــــة والانتخابات»؛ ليكــــون للصراع 

بعدٌ سياسي.
تلــــك الرحلــــة كانــــت كاشــــفة تماما. 
في مذكــــرات أحــــد الضباط الأحــــرار هو 
عبدالمحســــن أبوالنور أول قائد للحرس 
الجمهوري عــــام 1953، وقد صاحب محمد 
نجيب فــــي رحلــــة النوبة، إشــــارات دالة 
على ســــيكولوجية نجيب الذي كان يسب 
صلاح سالم وزير الإرشــــاد المسؤول عن 
الإعلام؛ لأنه «لم يكن يذيع خطبه بالكامل، 
وكان نجيب يطلب إذاعتها في كل نشــــرة 
من نشرات الأخبار ولكن صلاح سالم كان 

يذيع الفقــــرات المهمة منها»، وكان نجيب 
يمطــــر أهالــــي النوبة بالقبــــلات، ويحمل 
أطفالهــــم ويقبلهم، ويطلــــب «من مصوري 
الصحافــــة تصويــــره في هــــذه الأوضاع 
اللافتــــة للانتبــــاه بشــــكل يدعو للدهشــــة 

والاستغراب!». 
وقبل أن تصل الســــفينة النيلية، طلب 
إلــــى الضابط النوبي حســــن أحمد إعداد 
خطبة باللغــــة النوبيــــة، مكتوبة بحروف 
عربية، وأمام الجموع «خلع الكاب ووضع 
الورقــــة التــــي فيها الخطبــــة داخل الكاب 
ووقف أمام ميكروفون على سطح السفينة 

يتلو الخطاب».
يفســــر أبوالنور الخــــلاف بين نجيب 
والضبــــاط الأحرار بفارق الســــن والرتبة 
العســــكرية، إذ كان برتبــــة لــــواء، وبقيــــة 
أعضــــاء مجلس الثورة بيــــن مقدم ورائد، 
ولا يــــزال مســــتقرا فــــي نفســــه أن عليهم 
الموافقة على رأيــــه، وأصبح صعبا عليه 
أن يتقبل أنهم أصبحوا متســــاوين، ورأى 

في اختلافهم معه «تمردا على قيادته».
حتى فبراير 1954، اســــتبعد المجلس 
ومحمــــد نجيب فكــــرة الديمقراطية. وقدّم 
نجيب استقالته وقبِلها الضباط وفوجئوا 
باســــتهجان شــــعبي، فأقنعه محيي الدين 
بالعــــودة رئيســــا بصلاحيــــات شــــكلية، 
وفــــي مــــارس 1954، حاول كســــب المزيد 
مــــن الصلاحيات، ولــــم يعد يثيــــر قضية 
الديمقراطيــــة، حتــــى أعفــــي مــــن منصبه 
فــــي نوفمبر 1954. أمــــا خالد محيي الدين 

فاستقال في 1954، وغادر مصر.
أعفي نجيــــب وحدّدت إقامته، وأصبح 
ماضيــــا، ومصــــر تتلمــــس الطريــــق إلى 
المستقبل، عبر معارك سياسية وعسكرية 
مصيريــــة، قبــــل إجــــلاء قــــوات الاحتلال 
البريطانــــي فــــي 18 يونيــــو 1956، ومــــع 
عودتها السريعة لاحتلال البلاد بعد أربعة 
أشهر. وفي غبار المعارك يصعب التفكير 
بأعصــــاب هادئة مع أي تصوّر لعودة هذا 
الماضــــي، فأين كان محمد نجيب، وســــط 

دخان المعارك؟
من باريــــس تأتي إجابة، أو مشــــروع 
إجابــــة. ففــــي عــــام 1997 صدر للفرنســــي 
روبير ســــوليه كتاب «مصر: ولع فرنسي»، 
ترجمــــه لطيــــف فرج وصــــدر عــــام 1999. 
وفي فصل عنوانــــه «ثورة باللغة العربية» 
وصف لعبدالناصر بأنه «الخطيب منقطع 
النظير، يرى الشــــعب نفسه كأنه هو الذي 
يتحــــدث». ثم اســــتعرض حملة الساســــة 
والصحافيين علــــى «هتلر النيل»؛ لتأميمه 
القنــــاة فــــي يوليــــو 1956، وتوعــــد رئيس 
الوزراء الفرنســــي جي موليــــه بعدم ترك 
«جريمــــة دولية» بلا عقاب، و«الســــبب في 
حرب الجزائر هو عبدالناصر؛ والتخلص 
مــــن عبدالناصــــر ســــيضع نهايــــة لحرب 

الجزائر».

وعقد اجتماع ثلاثي ســــري (فرنســــي 
ســــيفر  بمدينــــة  إســــرائيلي)  بريطانــــي 
الفرنسية، تمهيدا للعدوان الثلاثي في 29 
أكتوبر 1956، وعشــــية العدوان أرسل جي 
موليه مبعوثا سريا هو جاك بييت لمقابلة 
محمد نجيب، واقترح عليه «الحلول محل 
عبدالناصر». واســــتمع إليه نجيب، وأعلن 
«اســــتعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
وإجــــراء مفاوضات مــــع إســــرائيل لعقد 
سلام دائم معها، لكن بشرط حصوله على 

موافقة البريطانيين».
بمــــاذا تســــمي الاتفاق مع مــــن يغزو 
بلــــدك؟ لــــم يعتقل نجيــــب، وإنمــــا حددت 
إقامته في أحــــد القصور بإحدى ضواحي 
وســــائقه  بســــيارته  محتفظــــا  القاهــــرة، 
ومعاشــــه الشــــهري وصحتــــه التي ظلت 
جيدة حتى وفاة زوجته في ديسمبر 1970، 

فدخل في اكتئاب.

 وبعد فشل المقامرة، غيّر القهر رواية 
نجيب للثورة. ومع الردة الســــاداتية على 
ما يمثله عبدالناصــــر، أطلق على مجلس 
قيادة الثــــورة «الضباط الأشــــرار»، وكان 
فــــي عام 1955 قــــد أملى مذكراتــــه بعنوان 
«مصيــــر مصر» على الصحافي البريطاني 
لي رايت، وسجل شجاعة عبدالناصر حين 
قابله في الفالوجة بفلسطين، بعد إصابته 
«خــــلال المعــــارك، وكاد يمــــوت وبمجرد 
تعافيه رفــــض أن يعود للقاهــــرة، وصمم 
علــــى العودة لميــــدان القتــــال». وفي عام 
1984 أملى نجيــــب مذكراته بعنوان «كنت 
رئيســــا لمصر»، وفيها اتهام لعبدالناصر 
بأنه لم يحارب «كما ادعى ولكنه ظل طوال 

المعركة في خندقه لا يتحرك».
في ظــــل ثــــورة تتعــــرض لمؤامرات، 
وليس في المصطلح المستهلك والمبتذل 
أي مبالغــــة، هل كان هنــــاك إجراء أقل من 
تحديد الإقامة؟ بما يعني العزل السياسي 
لنجيــــب  يســــمح  الــــذي  الاجتماعــــي  لا 
بالخروج والمشاركة في مناسبات عائلية، 
منهــــا خطوبــــة اللواء حســــن ســــالم ابن 
شقيقته، عام 1963. لم يمس الأسرة ضرر، 
ولــــم يحرم ابن الأخت من الترقي إلى رتبة 
لواء في الجيش. ولعل الصورة الآن تكون 

قد قاربت على الاكتمال.

مجلس قيادة الثورة (يوليو 1952)

الأحد 2019/08/04
7السنة 42 العدد 11428 رؤى

سعد القرش
روائي مصري

الديمقراطية مدخل 
يغري بالتقاط تعليق من 

الفيسبوك، وسطر من 
تغريدة وإعادة لكلمة كتبها 

موتور يعلن انتصاره على 
جثة عبدالناصر

بعض المثقفين يحلو لهم، الآن 
في عام 2019، اتهام ضباط 

ثورة يوليو بأنهم سجنوا محمد 
نجيب أول رئيس مصري، عقابا 
له على إيمانه بالديمقراطية، 

وإصراره على عودة الضباط إلى 
ثكناتهم، وإنهاء حكم عسكري 

تعاني منه مصر إلى الآن، ولا 
يبدو الخلاص منه قريبا
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